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البويهيون والقبائل العربية في العراق

 )447-334هـ \ -934 1062م (

محمد عبد الله القدحات)))

تاريخ الاستلام: 29-04-2023              تاريخ القبول: 2023-09-25

ملخص البحث:

ــا  ــة وم ــات الإسلامي ــت الفتوح ــدم. وكان ــذ الق ــة من ــل العربي ــذب للقبائ ــة ج ــراق نقط  كان الع
أعقبهــا مــن أحــداث عــاملا رئيســا فــي اســتقرار بعضهــا فــي الأمصــار التــي أنُشــئت بعــد الفتــح: 
الكوفــة والبصــرة وواســط. لكــن هنــاك عــددًا ليــس بالقليــل منهــا حافــظ علــى موطــن اســتقراره فــي 

البــوادي والصحــاري علــى أطــراف تلــك الأمصــار

 ظلــت تلــك القبائــل علــى ولائهــا لمؤسســة الخلافــة العباســية طــوال العصــر العباســي الأول، 
ولكــن بعــد التحــولات السياســية التــي تعرضــت لهــا الخلافــة والمتمثلــة بســيطرة البويهييــن -334
447هـــ \ -934 1062م تعرضــت تلــك القبائــل للتهميــش والإبعــاد، بــل قطُعــت عنهــا الأعطيــات 

التــي كانــت تصلهــا مــن دار الخلافــة، ممــا جعلهــا تحتــرف الغــارة والســلب

   خلال هــذه الحقبــة ) الســيطرة البويهيــة( ظهــرت علــى المســرح السياســي فــي العــراق عــدد 
مــن القبائــل العربيــة: بنــي عقيــل، والمنتفــق، وخفاجــة، وكذلــك بنــو مزيــد. وفــي ظــل الظــروف 
ــم  ــا ل ــن، لكنه ــع البويهيي ــاون م ــى التع ــرت إل ــل، اضط ــك القبائ ــها تل ــت تعيش ــي كان ــة الت الصعب
تمنحهــم الــولاء المطلــق، فمــا أن كانــت تشــعر بتضعضــع البيــت البويهــي لا ســيما فــي عهــد بهــاء 
الدولــة البويهــي حتــى أخــذت بالخــروج والتمــرد، إلــى أن نجحــت أواخــر القــرن الرابــع الهجــري\ 
ــا  ــي الموصــل، كم ــون إمارتهــم ف ــي تأســيس إمــارات مســتقلة، فأنشــأ العقيلي العاشــر المــيلادي ف

اســتغل المزيديــون الحالــة تلــك، فأسســوا إمــارة خاصــة بهــم فــي جنــوب العــراق

الكلمات الدالة: بويهيون، عقيليون، المزيديون، خفاجة.

كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال- جامعة كلباء )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

Malkadhat@sharjah.ac.ae
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المقدمة:

ــد  ــة؛ فق ــا ومرتبطــا بحركــة الفتوحــات الإسلامي ــم يكــن التواجــد العربــي فــي العــراق طارئ ل
كان إقليــم العــراق منــذ القــدم مركــز جــذب للقبائــل مــن الجزيــرة العربيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــث المــيلادي، إلا  ــرن الثال ــى الق ــي العــراق تعــود إل ــي ف ــة حــول الوجــود العرب ــة مُدون أول رواي
أن ذلــك لا يعــد دلــيلا قاطعــا علــى أن تلــك كانــت البدايــة. ومــع ذلــك وتماهيــا مــع الروايــة التــي 
أوردهــا الطبــري يمكــن أن نخلــص إلــى ســببين كانــا وراء حركــة القبائــل العربيــة مــن الجزيــرة 
ــم  ــى العــراق، ونقصــد به ــوى المســيطرة عل ــل بأوضــاع الق تجــاه العــراق. الأول: سياســي، يتمث
الفــرس، الذيــن كانــوا يعانــون أزمــة سياســية وانقســامات وصراعــات علــى الحكــم منــذ منتصــف 
القــرن الثالــث المــيلادي. أمــا الســبب الثانــي فهــو مرتبــط بظــروف وأوضــاع القبائــل نفســها فــي 
الجزيــرة العربيــة التــي كانــت تعتمــد فــي معيشــتها علــى الراعــي وتربيــة الحيوانــات، وكان الغــزو 
هــو الســمة العامــة للعلاقــة بيــن تلــك القبائــل، وكانــت القبيلــة الأكثــر رجــالا وعتــادا هــي  صاحبــة 

الجــاه والســلطة

   يرتبــط بمــا ســبق أوضاعًــا اقتصاديــة صعبــة، فالقحــط والجــدب الــذي أصــاب تلــك الــبلاد، 
دفــع بالكثيــر مــن القبائــل إلــى البحــث عــن أماكــن أكثــر أمنــا، تتوفــر فيهــا مقومــات الحيــاة التــي 
ــة  ــه الجنوبي ــاء الباديــة عمومــا. وقــد وجــدت تلــك القبائــل فــي أطــراف العــراق وباديت تناســب أبن
والغربيــة مــؤلا مناســبا، مســتغلين أوضــاع الإمبراطوريــة الفارســية التــي كانــت تعانــي الانقســام 
والتشــرذم، وهــو مــا عــرف لــدى المؤرخيــن المســلمين بـــ " ملــوك الطوائــف"))). وهــذا مــا أشــار 
إليــه الطبــري" فتطلعــت أنفــس مــن كان بالبحريــن مــن العــرب إلــى ريــف العــراق، وطمعــوا فــي 
غلبــة الأعاجــم علــى مــا يلــي بلاد العــرب منــه أو مشــاركتهم فيــه، واهتبلــوا مــا وقــع بيــن ملــوك 
الطوائــف مــن الاخــتلاف، فأجمــع رؤســاؤهم علــى المســير إلــى العــراق، ووطــن جماعــة ممــن 

ــري، 1980، ج)، ص611(. ــك ") الطب ــى ذل كان معهــم عل

  كانــت حركــة الفتوحــات الإسلاميــة التــي انطلقــت مــع خلافــة عمــر بــن الخطــاب قــد ارتبــط 
بهــا حركــة واســعة للقبائــل العربيــة التــي انتدُبــت للخــروج مــع جيــش الخلافــة، فقــد شــجع عمــر بــن 
الخطــاب المســلمين علــى الخــروج فــي الفتــوح. وتمثــل ذلــك التشــجيع مــن خلال الوعــد بالعطــاء؛ 
إذ يقــول: "مــن أســرع فــي الهجــرة  أســرع  بــه  العطــاء، ومــن أبطــأ فــي الهجــرة أبطــأ بــه العطــاء، 

فلا يلومــن� رجــل إلا منــاخ راحلتــه". )البيهقــي، 1991، ج6، ص568(.

قال الطبري:"هم  الملوك  الأشغانون  الذين  يدعون  ملوك  الطوائف. كان  ملكهم  مائتي  سنة  وستا  وستين  سنة. إلى أن   (((

ملك أردشير. الطبري، 1980، ج1، ص58. 
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 ومــع ذلــك كان الأمــر فــي البدايــة اختياريــا، قائــم علــى الترغيــب كمــا فعــل عمــر بــن الخطاب 
عندمــا انتــدب قبيلــة بجيلــة ))) للجهــاد ووعدهــم بربــع الســواد )الطبــري، 1980، ج7، ص)5)(. 
ولكــن تطــور الأحــداث، وتجمــع الفــرس حــول ملكهــم يزدجــرد، لمواجهــة المســلمين، فقــد اســتدعى 
الأمــر أن يقــوم الخليفــة عمــر بإجــراءات إلزاميــة لمواجهــة الموقــف الجديــد، فقــال مخاطبــا قــادة 
جنــده:" أخرجــوا مــن بيــن  ظهــري  الأعاجــم، وتفرقــوا فــي الميــاه التــي تلــي الأعاجــم علــى حــدود 
أرضكــم وأرضهــم، ولا تدعــوا فــي ربيعــة أحــدا ولا مضــر ولا حلفائهــم أحــدا مــن أهــل النجــدات 
ــى الجــد� إذ جــد�  ــوا العــرب عل ــا وإلا حشــرتموه، احمل ــإن جــاء طائع ــوه، ف ولا فارســا إلا اجتلبتم

العجــم" )الطبــري، 1980، ج3، ص478)

  نجحــت جهــود الخليفــة عمــر بــن الخطــاب فــي توجيــه حركــة الفتوحــات والســيطرة علــى 
إقليمــي فــارس والعــراق، وكان إنشــاء الكوفــة والبصــرة البــذرة الأولــى لمحاولــة اســتقرار وتوطين 
ــة  ــة للمقاتل ــاءات القبلي ــق الانتم ــمت وف ــت وقسُ ــي خُط ــبلاد، والت ــك ال ــي تل ــن ف ــرب الفاتحي الع
)عثمــان، 1989، ص49(. فقــد أورد ابــن ســعد فــي طبقاتــه أســماء رجــال ينتمــون إلــى أربعيــن 
قبيلــة مختلفــة، وأن هــؤلاء اســتقروا فــي البصــرة فــي عهــد ولايــة أبــي موســى الأشــعري عليهــا 
)ابــن ســعد، الطبقــات، ج8؛ العلــي، 1953، ص29(. وقــد أوضــح العلــي أن المدينــة عندمــا خطــت 
ــمت خمــس خطــط، ووزعــت بيــن خمــس قبائــل رئيســة: أهــل العاليــة " أهــل الحجــاز"، تميــم،  قسُ�

ــي، 1986، ص40 - 45) ــس، الأزد(. )العل ــد القي بكر،عب

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة  إلــى أن هــذه الدراســة ليــس هدفهــا تتبــع المســار التاريخــي لهجــرة 
واســتقرار القبائــل العربيــة فــي العــراق، فــإن التوســع فــي هــذا ســيخرج الدراســة عــن محورهــا 

وغايتهــا، وهــو القبائــل العربيــة ودورهــا خلال حقبــة الســيطرة البويهيــة علــى العــراق

إشكالية الدراسة، وأهدافها، والمنهج المتبع:

   لمــا كان هــدف الدراســة الكشــف عــن التطــورات السياســية التــي أســهمت فــي بــروز دور 
ــذ  ــي الأحــداث السياســية من ــه ومشــاركتها ف ــوب العــراق وباديت ــي جن ــة ف ــة القاطن ــل العربي القبائ
النصــف الأخيــر مــن القــرن الرابــع الهجــري، تبــرز إشــكالية الدراســة والتــي يمكــن اختصارهــا 
ــلطتها  ــي وس ــا القبل ــى كيانه ــة عل ــتقرة المحافظ ــر المس ــة غي ــل العربي ــتطاعت القبائ ــف اس بـ:كي

ــة؟ ــة الســيطرة البويهي ــى بغــداد لا ســيما فــي حقب ــة عل السياســية فــي مواجهــة القــوى المتغلب

بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الأزد بن الغوث، وكانت تطن قريب مكة والحرم، ولما   (((

ابن  بنوه.  بالسروات وتناسل  قأقام  اليمن،  إلى  انمار  الحرم لمضر، مضى  بنو إسماعيل وصارت رئاسة  تكاثر 
الأثير، 1980، ج)، ص)))؛ القلقشندي، 1980، ص86.
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 ولأجــل تحقيــق الدراســة الهــدف المرجــو منهــا، اعتمــدت المنهــج التاريخــي فــي تتبــع مســيرة 
تلــك القبائــل وأصدائهــا فــي الروايــة التاريخيــة، فقــد حفلــت المصــادر فــي الحديــث عنهــا وعــن 
دورهــا ومشــاركتها فــي الأحــداث السياســية منــذ لحظــة وصولهــا إلــى العــراق لا ســيما بعــد حركــة 
الفتوحــات الإسلاميــة، واســتمر هــذا الــدور يتفــاعلا حتــى حقبــة الدراســة. ولا يتحقــق الأمــر بمجرد 
ــدي،  ــج نق ــات لمنه ــك الرواي ــاع تل ــة، واخض ــة النقدي ــا دون الدراس ــن مضانه ــات م ــع الرواي جم
يســتطيع الباحــث مــن خلالــه رســم خارطــة الجغرافيــا السياســية لتلــك القبائــل، وأســباب التحــول 

فــي مواقفهــا، والتــي نجحــت فــي ظــل التطــورات السياســية فــي إنشــاء كيانــات سياســية مســتقلة

أولا -  القبائل العربية في جنوب العراق خلال حقبة السيطرة البويهية على بغداد:

    عنــد اســتعراض خريطــة انتشــار القبائــل العربيــة فــي العــراق خلال حقبــة الدراســة، نجد أن 
الخريطــة كانــت متحركــة بحركــة تلــك القبائــل، وتنافســها فيمــا بينهــا فــي الســيطرة وبســط النفــوذ، 
فكانــت العــدة والعتــاد هــي التــي تحــدد مصيــر تلــك القبائــل وتوســعها علــى حســاب جاراتهــا مــن 

القبائل

   وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن اعتــراف القبائــل بســيطرة البويهييــن 
كســلطة متغلبــة، إلا أن هــذا الاعتــراف والــولاء كانــا مرتبطيــن بقــوة ذلــك المتغلــب، فكلمــا أحســوا 
ــد تكــرر المشــهد – كمــا  ــه، وق ــه وتحدي ــل فــي الخــروج علي بتضعضــه وانشــغاله، تجــرأت القبائ
ســنلاحظ كثيــرا -  ولكــن القبائــل فــي أحيــان كثيــرة لــم يكــن أمامهــا إلا الاعتــذار وتجديــد التبعيــة، 
ــى البويهييــن اســتمالة  ــم تكــن موحــدة الكلمــة والموقــف، ممــا ســهل عل ــك أنهــا ل والســبب فــي ذل
بعضهــا، فيقــع الاقتتــال بيــن القبائــل، وهنــا لــم يكــن أمامهــا فــي أغلــب الأحيــان إلا الســكون وإعلان 

التبعيــة مــن جديــد للبويهييــن. فقــد كانــت العلاقــة قائمــة علــى المراوغــة واســتغلال الفــرص.

 ومــع ذلــك، فــإن� المحــاولات الأولــى لتلــك القبائــل ورغــم فشــل بعضهــا فــي تحقيــق الهــدف، 
إلا أنهــا حققــت نتائــج إيجابيــة معنويـًـا وسياســياً؛ إذ اســتطاعت التمــدد والتنقــل، حتــى نجــد بعضهــا 
كمــا فعــل العقيليــون الذيــن ســيطروا علــى الموصــل شــمالًا، وتمــددوا حتــى وصلــوا باديــة العــراق 
ــن البصــرة  ــدة بي ــة الممت ــي المنتطق ــوب العــراق ف ــار، فــضلا عــن جن ــة الأنب ــث مدين ــة حي الغربي
والكوفــة علــى ضفتــي الفــرات  )القلقشــندي، 1980، ص366؛ العلــي، 1986، ص45 - 47؛ 

ــي، 0)0)، ص ص)—))) ناج

 عنــد دراســة التكويــن القبلــي يلُاحــظ أن معظــم القبائــل التــي اســتوطنت جنــوب العــراق خلال 
حقبــة الدراســة تعــود إلــى أرومــة واحــدة، وهــي الأرومــة العدنانيــة، وينتســبون فــي أغلبهــم إلــى 
ــدون، 1988، ج)،  ــن خل ــة )اب ــن صعصع ــر ب ــى عام ــن ينتســبون إل ــن كعــب، الذي ــل ب ــي عقي بن

ص373، المعاضيــدي، 1968،30(.
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كان الموطــن الأصلــي لبنــي عقيــل فــي المنطقــة الممتــدة بيــن اليمامــة ونجــد واليمــن، لكنهــا 
شــأن غيرهــا مــن القبائــل تنقلــت فــي أرجــاء بلاد الجزيــرة العربيــة واســتقرت فتــرة مــن الزمــن فــي 
منطقــة البحريــن كمــا أشــار إلــى ذلــك القلقشــندي، وكانــوا يتقاســمونها مــع قبليتــي بنــي تغلــب وبنــي 
ســليم، وكانــت الســيادة لكعــب، إلا أن التنافــس لأجــل الســيطرة، دفــع بنــي كعــب إلــى التحالــف مــع 
بنــي عقيــل ضــد بنــي ســليم، وكان هــذا التحالــف ســببا فــي هجــرة الأخيــرة إلــى مصــر وأفريقيــا 

والمغــرب. )القلقشــندي، 1982، ص0)))

ــا دب�  ــذا ســرعان م ــم؛ ل ــن أراضيه ــي ســليم م ــا بإخــراج بن ــا ومرتبطً ــف آني ــذا التحال كان ه
الخصــام بيــن المتحالفيــن، والــذي انتهــى بخــروج بنــي عقيــل مضطريــن نحــو باديــة العــراق؛ فقــد 
ــندي،  ــة  )القلقشــندي، 1982، ص0))؛ القلقش ــبلاد الفرُاتي ــة وال ــى الكوف اســتطاعوا الســيطرة عل

ص366(.  ،1980

ــم  ــي له ــداد قبل ــود امت ــو وج ــراق ه ــوب الع ــو جن ــه نح ــى التوج ــم إل ــذي دفعه ــر أن ال ويظه
فــي المنطقــة منــذ حركــة الفتوحــات الإسلاميــة، وهــذا الامتــداد تمثــل ببنــي المنتفــق الذيــن كانــوا 
ــح ))) موطنــا لهــم )ناجــي، 0)0)،  ــراق؛ إذ اتخــذوا البطائ ــوب الع ــة فــي جن أصحــاب الزعام
ص)7(. وقــد نقــل القلقشــندي عــن ابــن ســعيد المغربــي )ت605هـــ\1208م( الــذي زار العــراق: 
"منــازل  المنتفــق الآجــام والقصــب التــي بيــن البصــرة والكوفــة مــن العــراق" )القلقشــندي، 1980، 

(((( ص 

لــم تكــن العلاقــة وديــة بيــن المنتفــق والبويهييــن، ممــا اضطرهــم إلــى طلــب العــون مــن محمــد 
بــن المســيب أميــر العقيلييــن فــي الموصــل أن يتوســط لــدى صمصــام الدولــة)))  ليعطيهــم الأمــان، 
ــة شــريطة "أن لا  ــى الطاع ــا عل ــة أمان ــم صمصــام الدول ــب له ــه، فكت ــي طاعت ــل الدخــول ف مقاب

تخالفــوا للســلطان وولاتــه أمــرا" )القلقشــندي، ))0)، ) ص3، ص 337)

والبطــن الثالــث مــن عقيــل هــم بنــو خفاجــة. كان موطنهــم قبــل هجرتهــم مــن جزيــرة العــرب 
ــان: بيشــة تصــب مــن  ــة، وهمــا وادي ــي  خفاجــة يجتمعــون ببيشــة وزين ــع بن ــة "وجمي بيشــة وزين
اليمــن وزينــة تصــب مــن ســراة تهامــة... وبيشــة مــن جهــة اليمــن" )ياقــوت، 1995، ج)، 

يت  بالفتح ثم الكسر، وجمعها  البطائح، والبطيحة والبطحاء واحد، وتبط�ح السيل إذا ات�سع في الأرض، وبذلك سم�  (((

بين واسط والبصرة.  فيها أي سالت وات�سعت في الأرض. هي أرض واسعة  تبط�حت  المياه  بطائح واسط لأن 
ياقوت، 1995، ج)، ص450.

صمصام الدوله هو ابو كرجار مرزبان بن عضد الدوله. اسس هذا الملك دولتين احدهما في العراق سنه 372\   (((

أقامها في  التي  الثانية  الدولة  الدولة وتلت  يد شقيقه شرف  انهارت على  986 حيث  إلى376\  982 واستمرت 
بلاد فارس بين 379 -  388هـ\ 989 - 998م والتي انتهت بوفاته. انظر أخباره مبثوثة في المصادر: مسكويه، 

000)، ج7، صفحات متعدده ، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج18، صفحات متتالية.
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ص529(. ويظهــر أن خفاجــة فــي البدايــة قــد غــادرت الجزيــرة علــى إثــر النزاعــات التــي وقعــت 
مــع أبنــاء عمومتهــم بعــد مقتــل زعيمهــم توبــة الخفاجــي علــى يــد أبنــاء عمومتهــم مــن بنــي عقيــل؛ 
ــعيد  ــن س ــل )اب ــي عقي ــن بن ــدا ع ــا بعي ــا خاص ــون كيان ــذت تك ــل، وأخ ــن الأص ــت ع ــد انفصل فق

الأندلســي، 1982، ص504)

ــة إلــى العــراق بــل اتجهــت إلــى الشــام؛ إذ اســتقرت فــي الباديــة  ــم تتجــه خفاجــة فــي البداي ل
غــرب الفــرات قريــب علــى مقربــة مــن رصافــة هشــام ))). يقــول ياقــوت عنــد حديثــه عنــد رصافــة 
ـة، ولبنــي  خفاجــة عليهــم خفــارة يؤد�ونهــا إليهــم صاغريــن"  هشــام:" وهــي فــي وســط البري�ـ
ــح  ــات الفت ــذ بداي ــكان من ــتوطنوا الم ــم اس ــى أنه ــدل عل ــذا ي ــوت، 1995، ج3، ص47(. وه )ياق
الإسلامــي، وزادت منعتهــم وقوتهــم فــي أواخــر القــرن الهجــري الأول، بفضــل مــا كانــوا يمتلكــون 
مــن الرجــال والقــوة، وهــذا مــا اضطــر القبائــل المجــاورة لهمــا إلــى دفــع الإتــاوة " الخفــارة" لهــم

كانــت أول إشــارة إلــى تواجــد خفاجــة فــي العــراق تعــود إلــى ســنة 392هـــ\)00)م عندمــا 
اســتنجد بهــم أبــو جعفــر الحجــاح بــن هرمــز نائــب بهــاء الدولــة البويهــي لقتــال بنــي مزيــد وعقيــل 

ــدون، 1988، ج4، ص624) ــن خل ــر، 0)0)، ج7، ص5)5؛ اب ــن الأثي )اب

 ومــن القبائــل العربيــة التــي ســيكون لهــا حضــورٌ واضــحٌ فــي المشــهد السياســي خلال حقبــة 
ــة. وكان  ــن خزيمــة مــن العدناني ــي أســد ب ــة إحــدى بطــون بن ــد. وهــذه القبيل ــو مزي الدراســة -  بن
ــى  ــد أشــار اليعقوبــي إل ــة مــن طريــق الحــج؛ فق ــد فــي بلاد الجزيــرة علــى مقرب تواجــد بنــي مزي
ــة ،  ــم المغيث ــية، ث ــازل القادس ــأول المن ــد: " ف ــي أس ــي مناطــق بن ــع ف ــه تق ــن محطات ــة م أن أربع
ثــم القرعــاء، ثــم واقصــة، ثــم العقبــة، ثــم القــاع، ثــم زبالــة، ثــم الشــقوق، ثــم بطــان، وهــي قبــر 

ــدان، ص50)) ــي، البل ــي  أســد" )اليعقوب ــار بن ــن دي ــة الأماك ــذه الأربع ــادي، وه العب

وكان الســبب الــذي دفعهــم للهجــرة نحــو العــراق هــو ظهــور قــوة قبليــة  ممثلــة بقبيلــة طــيء 
القادمــة مــن بلاد اليمــن، والتــي دخلــت فــي صــراع مــع بنــي أســد، وأخــذت تســتولي علــى أراضيها 
تباعــا. ممــا دفــع الأســديين إلــى التوجــه نحــو جنــوب العــراق )القلشــندي، 1980، ص37(. وكانــت 
الزعامــة فيهــم لبنــي دبيــس، الذيــن امتــد نفوذهــم مــن خوزســتان))) ومنطقــة النيــل)3) والحلــة)4) إلــى 
أطــراف بغــداد فــي أوخــر عهدهــم. وأول مــن ملــك منهــم كان علــي بــن مهــدي الأســدي، ثــم ابنــه 

)))  رصافة  هشام بن عبد الملك: غربي الرق�ة بينهما أربعة فراسخ على طرف البري�ة، بناها هشام لما وقع الطاعون 

بالشام وكان يسكنها في الصيف. يقوت، 1995،ج3، ص47.

المجاورة  اللور  وجبال  وواسط  والبصرة  فارس  بين  الواقعة  الأهواز  وهي  الخوز.  لها  يقال  بلاد    خوزستان   (((

لأصبهان. ياقوت، 1995، ج)، ص404.

بليدة في سواد الكوفة قرب حل�ة بني مزيد . ياقوت، 1995، ج5، ص334.  (3(

مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسم�ى الجامعين. ياقوت، 1995، ج)، ص294.  (4(
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ــد  ــاك أعــدادا منهــم كانــت ق ــى أن هن دبيــس. )القلقشــندي، 1980، ص0)4(. وتجــدر الإشــارة إل
شــاركت فــي حركــة الفتوحــات الإسلاميــة، واســتقرت فــي أطــراف الكوفــة، وكانــت لهــم مشــاركة 

فــي الأحــداث السياســية هنــاك ))).

ثانيا -  القبائل العربية وعلاقتها بالبويهيين:

ــص أبــو الفــداء حالــة الضعــف التــي وصلــت إليهــا الخلافــة العباســية مطلــع القــرن الرابــع  لخ�
الهجــري: " تقاســم المتغلبــون الــبلاد والحكــم، ولــم يبــق للخليفــة معهــم غيــر حكــم بغــداد وأعمالهــا، 
والحكــم فيهــا لابــن رائــق، وليــس للخليفــة فيهــا حكــم. وأمــا باقــي الأطــراف: فكانــت البصــرة فــي 
يــد ابــن رائــق، وخورســتان فــي يــد  البريــدي، وفــارس فــي يــد عمــاد الدولــة ابــن بويــه، وكرمــان 
فــي يــد أبــي علــي محمــد بــن إليــاس، والــري وأصفهــان والجبــل فــي يــد ركــن الدولــة ابــن بويــه ويد 
وشــمكير ابــن زيــار أخــي مرداويــج، يتنازعــان عليهــا، والموصــل وديــار بكــر ومضــر وربيعــة 
فــي يــد بنــي حمــدان، ومصــر والشــام فــي يــد الأخشــيد محمــد بــن طغــج والمغــرب وإفريقيــة فــي يد 
القائــم العلــوي ابــن المهــدي. والأندلــس فــي يــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الأمــوي الملقــب بالناصــر. 
وخراســان ومــا وراء النهــر فــي يــد نصــر بــن أحمــد بــن ســامان الســاماني، وطبرســتان وجرجــان 
فــي يــد الديلــم. والبحريــن واليمامــة فــي يــد أبــي طاهــر القرمطــي". )أبــو الفــداء، المختصــر فــي 

أخبــار البشــر، )،  84)

إلا أن هــؤلاء اعترفــوا بســلطة الخليفــه العباســي، وكانــوا يخطبــون لــه فــي المســاجد ويقدمــون 
ــم يكتــف  ــا الســنويه مقابــل منحهــم الألقــاب والرتــب العســكرية. لكــن بعضهــم تجــرأ ول ــه الهداي ل
ــوا  ــن دخل ــون الذي ــه البويهي ــا فعل ــذا م ــا، وه ــن له ــداد محتلي ــوا بغ ــوا ودخل ــل زحف ــتقلال، ب بالاس
بغــداد ســنة 334هـــ\945م  واســتولوا علــى كل ســلطات الخليفــة، ولــم يتركــوا لــه إلا رمزيــة دينيــة 

ــدوري، 1945، ص45) - 256) يحكمــون مــن ورائهــا )ال

ــر  ــل الأم ــيادته ، ووص ــوز س ــاراته ورم ــع ش ــة جمي ــاركوا الخليف ــم ش ــك، أنه ــن ذل ــر م أكث
ــم يحصــل إلا  ــة مباشــرة، ول ــات الدول ــذي كان يأتــي مــن ولاي ــط الدخــل ال ــم يعُ ــة ل ــى أن الخليف إل
علــى مــا كان يحتــاج إليــه للإنفــاق علــى أمــوره الشــخصية والضروريــة فقــط. إن إبقاءهــم عليــه 
ــق طالمــا  ــي الحكــم المطل ــا بشــرعيته، وإنمــا مصلحــة سياســية تمنحهــم الشــرعية ف ليــس اعتراف
أن المراســيم تصــدر عنــه دون إرادتــه )مســكويه، 000)، ج 5، ص444؛ الثامــري، 2019، 

ص375)

أشار مسكويه إلى أن المعتضد قد استعان بأعراب بني أسد المقيمين في أطراف الكوفة في حربة للقرامة. مسكوية،   (((

000)، ج5، ص29.
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ــر  ــداد. والأم ــى بغ ــيطرتهم عل ــة س ــذ لحظ ــن من ــام البويهيي ــار اهتم ــراق مث ــوب الع كان جن
مرتبــط  بأهميــة المنطقــة والتــي تعــد مــن المناطــق المهمــة اقتصاديــا لخزينــة الدولــة، فــضلا عــن 
كونهــا تحتضــن معظــم محطــات طريــق الحــج مــن العــراق الــى بلاد الحرميــن، فقــد كانــت نشــطة 
فــي نقــل التجــارات والبضائــع إلــى بغــداد والعكــس. كمــا أن المنطقــه فــي حدودهــا الجغرافيــه تمثــل 
ريــف بغــداد الــذي يدعــم العاصمــة اقتصاديــا، فالمنطقــه نفســها ومدنهــا: الكوفــه والحلــة وريفهــا، 
ــود  ــي، فوج ــاط الزراع ــار النش ــاز بازده ــك)))  تمت ــر المل ــرة )))، ونه ــن هبي ــر اب ــل، وقص والني
مســاحات واســعه مــن الأراضــي الصالحــة للــكلأ والرعــي، ووجــود المســتنقعات والأخــوار التــي 
تميــز بهــا إقليــم كســكر)3) ومنطقــة النيــل، يعــد مــوردا أساســيا فــي زراعــه الأرز وقصــب الســكر 
والقطــن، كمــا أنهــا تعــد مــوردا مشــهورا فــي تزويــد الحواضــر بمــا تحتاجــه مــن المواشــي وغيــر 
ذلــك المنتجــات الحيوانيــة. والأهــم مــن ذلــك كلــه إن المنطقــه تعــد ذات أهميــه اســتراتيجية فهــي 
حلقــه الوصــل البريــة والنهريــة بيــن جنــوب العــراق والخليــج، ومنهــا الــى الآفــاق، ومــن ثــم فهــي 

نقطــة المــواصلات التــي تربــط العــراق بالعالــم الخارجــي )ناجــي، 0)0)، ص)))

 ومــن المنطلقــات الســابقة، نجــد حرصًــا شــديدًا لــدى البويهييــن فــي الســيطرة المباشــرة علــى 
تلــك المنطقــة، فبعــد دخــول معــز الدولــة بغــداد عــام 334هـــ \945م انتفــض أبــو القاســم البريــدي 
ــنة 336هـــ\  ــا س ــملات، كان آخره ــدة ح ــة ع ــز الدول ــل مع ــن، فأرس ــى البويهيي ــرة عل )4) بالبص

ــى البصــرة بعــد  ــع ಋಔ، واســتطاع الســيطرة عل ــة المطي ــه الخليف 947م عندمــا خــرج بنفســه يرافق
هــروب البريــدي واســتسلام جيشــه، معلنــا إســقاط إمــارة البريــدي هنــاك )مســكويه، 000)، ج7، 

ص75))

اســتغل عمــران بــن شــاهين )5) صــراع البويهييــن والبريدييــن، فعمــل علــى تحصيــن منطقتــه، 
ــن، فــضلا عــن  ــل البويهيي ــح تحســبا لأي عــدوان مــن قب ــي البطائ ــتلال ف ــى ال ــل عل فاتخــذ المعاق
ــى البطائــح، فأصبــح بذلــك خطــرا  ــوا يســلكونه إل اســتمراره فــي قطــع طريــق التسجــار الذيــن كان

بلدة على مقربة من الكوفة، تنسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة. ياقوت، 1995، ج4، ص365.  (((

كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى يقال إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة. ياقوت، 1995،   (((

ج5، ص324.

عاصمة الإقليم مدينة واسط، ويشمل المنطقة الممتدة بين البصرة والكوفة. ياقوت، 1995، ج4، ص461.  (3(

عنهم، انظر: الهاشمي، 1974؛ الشامسي، 1985؛ أبو العينين، 2018.  (4(

سُليم.  قبيلة  إلى  بانتمائه  العربي  أصله  على  أكدت  المصادر  لكن  شاهين،  بن  عمر  حياة  عن  الكثير  لدينا  ليس   (5(

وأشارت تلك المصادر إلى سببين اضطرا ابن شاهين إلى اللجوء إلى البطائح: الأول جريمة ارتكبها وخاف من 
إلقاء القبض عليه. أما الرواية الثانية، فتقول أنه كان عامل خراج ، فجمع الأموال وهرب بها)مسكويه، 000)، 
م)، ج6،  تاريخه. طلس، 1979،  في  ناقشه طلس  ما  وهذا  ترجيحها،  يمكن  الثانية  والرواية  ج6، ص)5)(. 

ص)0))
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يهــدد أمــن وسلامــة طــرق المــواصلات النهريــة والبحريــة فــي جنــوب العــراق ) أكبــر، 1995، 
ص5)))

ــك نجــده يجــرد  ــح، لذل ــي البطائ ــا يجــري ف ــى م ــرج عل ــة  موقــف المتف ــم يقــف معــز الدول ل
ــري،  ــد الصيم ــن أحم ــد ب ــر محم ــي جعف ــره أب ــادة وزي ــة عســكرية ســنة 338هـــ\ 949م بقي حمل
والــذي خــاض ضــد ابــن شــاهين عــدة معــارك انتهــت بهزيمــة الأخيــر، ووقــع الكثيــر مــن أهلــه فــي 

ــر، 0)0)، ج7، ص193(. ــن الأثي ــكويه، 000)، ج6، ص)5)، اب ــر )مس الأس

ــل  ــي المقاب ــش، ف ــاء جي ــى بن ــد عل ــن جدي ــل م ــة، فعم ــك النتيج ــاهين لتل ــن ش ــلم اب ــم يستس ل
ــة  ــأدرك معــز الدول ــه، ف ــح فــي القضــاء علي ــم تفل تجــددت الحــملات مــن بغــداد ضــده، إلا أنهــا ل
بعــد هزيمــة جيشــة فــي الحملــة الثالثــة أنــه يقاتــل خصمــا عنيــدا، فلــم يكــن أمامــه إلا عقــد الصلــح، 
ــر،  ــكويه، 000)، ج7، ص)7)؛ أكب ــنة 340هـــ\ 955م )مس ــن س ــن الطرفي ــيث بي ــذي أمُض وال

ص7)))  ،1995

ــة  ــة تشــهد حرك ــى منقطــة حيوي ــن شــاهين ســيطرته عل ــن اب ــن م ــق البويهيي كان مصــدر قل
التجــارة، وهــذا بالفعــل مــا حــدث ســنة 344هـــ\ 951م فقــد هاجــم قافلــة تجاريــة ضخمــة قادمــة 
مــن الأهــواز تحمــل أمــوالا لمعــز الدولــة نفســه، يرافقهــا عــدد كبيــر مــن التجــار مــع تجارتهــم. 
اضطــر ابــن شــاهين خشــية مــن ردة فعــل انقاميــة مــن معــز الدولــة إلــى رد أمــوال معــز الدولــة 

فقــط )مســكويه، 000)، ج6، ص196؛ أكبــر، 1995، ص7))) 

 لــم يســتطع البويهيــون القضــاء علــى ابــن شــاهين، والــذي بقــي حاكمــا فعليــا لمنطقــة البطائــح 
حتــى انتهــت إمــارة البطائــح بوفــاة عمــران بــن شــاهين ســنة 369هـــ\ 979م. )مســكويه، 000)، 

ج6، ص446)

ــا إلــى إلــى بغــداد، نجــد أن السياســة المذهبيــة التــي مارســها البويهيــون، قــد بــدأت  وإذا عدن
آثارهــا بالبــروز فــي بغــداد وغيرهــا مــن مــدن العــراق علــى شــكل فتــن واقتتــال داخلــي، فــضلا 
ــرت  ــع، فكث ــات المجتم ــع مكون ــع جمي ــفة م ــة متعس ــات اقتصادي ــوا سياس ــد مارس ــك فق ــن ذل ع
ضرائبهــم وتعــددت مســمياتها، وصــودرت الأرض، واقطعــت لاتباعهــم، فبــارت الأرض وأهملــت 
الزراعــة. فكانــت النتيجــة الحتميــة ارتفــاع الاســعار، وكان أكثــر مــن عاناهــا الفقــراء، ومــن أمثلــة 
ذلــك الــغلاء الــذي أصــاب العــراق عــام 358هـــ الــذي اضطــر النــاس معــه إلــى الخــروج خــرج 
ــك بســطوة  ــرن ذل ــر، 1997، ج7، ص289(. اقت ــن الأثي ــاس الموصــل والشــام وخراســان) اب الن
ــي  ــي فأصبحــوا أصحــاب الســلطة والســطوة ف ــراغ الأمن ــن اســتغلوا الف ــارون، الذي مارســها العي
ــت النفــوس، ونهبــت الأمــوال، وأحرقــت المســاكن" )ابــن  مــحلات بغــداد،" واشــتد الفســاد، وقتل

الأثيــر، 1997، ج7، ص5)5)
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  يضــاف إلــى كل ذلــك، حالــة الخصــام التــي ســرعان مــا دب�ــت بيــن أمــراء البيــت البويهــي، 
فبعــد قرابــة أربعــة عقــود مــن ســيطرتهم علــى بغــداد، نجــد التنافــس بيــن أمــراء البيــت البويهــي 
ــر بهــاء  ــى مواجهــات عســكرية، واشــتد الأمــر فــي عهــد الأمي ــى الســطح، ويتحــول إل ــو عل يطف
ــره  ــي 379 –403هـــ\ 989  - ))0)م بكث ــن عام ــدة بي ــه الممت ــرة حكم ــد اتســمت فت ــة، فق الدول
ــات  ــك الصراع ــباب تل ــت أس ــد اختلف ــه. وق ــراد عائلت ــن أف ــه وبي ــلطة بين ــى الس ــات عل الصراع
وأشــكالها كمــا اختلفــت أماكنهــا وزمانهــا )الرواشــدة، 7)0)، ص4)(. فبعــد وفــاة شــرف الدولــة 
ســنة 379هـــ\989م تمــت البيعــة مــن بعــده لأخيــه بهــاء الدولــه، ممــا أثــار حفيظــة صمصــام الدولة 
الــذي اعتبــر الحكــم حقــا انتــزع منــه)))؛ لذلــك قــرر اســتعادة حقــه بالقــوة؛ إذ بويــع بالحكــم فــي بلاد 
ــة  ــدا واضحــا لبهــاء الدول ــك تهدي ــن الجــوزي، 2013، ج18، ص37(. وكان ذل ــارس )ســبط اب ف
ــة بالخــروج علــى رأس جيــش، ســار بــه متجهــا إلــى بلاد  ببغــداد، فقــرر التصــدي لتلــك المحاول
ــر، 0)0)، ج7،  ــن الأثي ــروذراوري، 000)، ج7، ص192، اب ــارس ســنة 380هـــ\ 990م )ال ف
ص236(. وفــي خوزســتان كانــت المعركــة بيــن الطرفيــن، والتــي انتهــت بتوقيــع صلــح، كان مــن 
بنــوده اقتســام الحكــم : بلاد فــارس لصمصــام الدولــة، والعــراق لبهــاء الدولــة )ســبط ابــن الجــوزي، 

ــر، 0)0)، ج7، ص238(. ــن الأثي 2013، ج18، ص44؛ اب

 ومــع ذلــك فقــد كان هــذا الصلــح مجــرد محاولــة مــن كلا الطرفيــن لاســتعادة ترتيــب أوضاعه، 
ــد مــن الزمــن 380 -   ــة العق ــة ومنافســيه، وطــال أمــدة قراب ــن بهــاء الدول ــد تجــدد الصــراع بي فق

389هـــ ))) /  990 - 998م

نجــم عــن الصــراع والانشــغال بيــن الأخويــن نتائــج ســلبية علــى دولتهــم لا ســيما مــن الناحيتين 
الاقتصاديــة والسياســية. اقتصاديــا: فقــد أنهكتهــم الحــروب، حتــى عجــزوا ‘نــد دفــع عطايــا الجنــد 
الذيــن ثــاروا للمالبــة بأرزاقهــم، فاضطربــت الأوضــاع ببغــداد، وتحركــت العامــة. وهــذا مــا أشــار 
إلــى ذلــك ابــن الأثيــر فــي حــوادث ســنة 381هـــ\ 991م " وفيهــا كثــرت الفتــن بيــن العامــة ببغــداد، 
وزالــت هيبــة الســلطنة، وتكــرر الحريــق فــي المحــال، واســتمر الفســاد". )ابــن الأثيــر، 0)0)، 

ج7، ص)45)

كان صمصام الدولة خلال الفترة 372 - 376هـ\982 - 986م قد أنشأ دولته الأولى في العراق، إلا أن أخاه شرف   (((

الدولة استطاع بعد حرب طويلة معه وبعد أن سلم صمصام الدولة نفسه لأخيه سرف الدولة، قام باعتقاله" وكانت 
إمارته بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهرا. وبعد أن ثار الديالمة لإخراج صمصام الدولة من محبسه، قام شرف 
الدولة بنقله ليسجن في قلعة ببلاد فارس، وهنكا تم إخرجه من محبسة، ومبايعته سلطانا. ابن الأثير، الكامل، ج7، 

ص4)4 - 5)4.

ص302،   ،239 ص229،  ص7))،  ج7،   ،(000 الروذراوري،  انظر:  وتطوراته،  الصراع  حول  للمزيد   (((

ج7،  الكامل،  الأثير،  ابن  ص320؛  ص323،  ص302،  ص300،  ص292،   ،292 ص291،  ص)4)، 
ص458، ص463، ص)47، ص482، ص491، ص499، ص500، ص506.
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    أمـا علـى الصعيـد السياسـي، فقـد خسـر بهـاء الدولـة مناطـق واسـعة من أملاكه لا سـيما في 
العـراق. وفقُـِد الأمـن فـي جنوبـه، الـذي يعـد مـن المناطـق الحيوية التـي تسـلكها قافلة الحـج، والتي 
بـدأت تتعـرض مـن جديـد للإغـارة مـن القبائـل المقيمـة علـى طـول الطريـق هنـاك. كمـا شـجع هذا 
الاضطـراب القبائـل العربيـة على الخـروج على سـلطة البويهيين، وإعلان إقامة إمـارات عدة، ولم 
يكـن أمـام بهـاء الدولـة فـي أغلب الأحيـان إلا الإذعـان لتلك التطـورات والاعتراف بالواقـع الجديد، 

والأكثـر مـن ذلـك هـو التحالـف مع تلـك القبائـل كما سـنلاحظه تاليا.

ثالثا -  تحرك القبائل العربية ضد سلطة البويهيين:

ــد  ــة، فق ــي البادي ــى أطرافهــا لا ســيما ف ــة ببغــداد عل   انعكســت أصــداء الأوضــاع المضطرب
ــة،  ــي الزراعي ــرى والأراض ــى الق ــارات عل ــن� غ ــى ش ــوادي عل ــك الب ــة تل ــل القاطن ــجع القبائ ش
كمــا كانــت تلــك القبائــل تتحيــن الفرصــة لمصــادرة قوافــل التجــار الســالكة طريــق البريــة الــذي 
يمــر فــي وســط مناطــق ســكناهم، ولــم يتورعــوا كذلــك عــن مهاجمــة قافلــة الحــج فــي المواســم. 
ــا كان  ــذا م ــل، وه ــك القبائ ــع تل ــة" م ــح متبادل ــة "مصال ــة علاق ــن إلا إقام ــام البويهيي ــن أم ــم يك ل
مــع بنــي المنتفــق، فبعــد تصــدي المنتفــق للقرامطــة، ومنعهــم مــن دخــول الكوفــة، أوعــز عضــد 
ــي  ــر( بضــرب القرامطــة ف ــي )الأصيف ــر المنتفق ــن حســين الأصف ــد ب ــى محم ــي إل ــة البويه الدول
عقــر دارهــم. ســار الأخيــر ســنة 378هـــ\988 م برجــال قبيلتــه إلــى الأحســاء، وحاصــر القرامطــة 
الذيــن تحصنــوا بقلعتهــم، ورغــم عــدم وقــوع معركــة حقيقيــة، إلا أن الأصيفــر ورجالــه عــادوا إلــى 

ــر، 0)0)، ج7، ص432) ــن الأثي ــد )اب ــم مــن الأمــوال والعبي ــر مــن الغنائ البصــرة بالكثي

يظهــر أن ولاء الأصيفــر للبويهييــن كان مرتبطــا بقوتهــم، فمــا أن شــعر بضعفهــم وانشــغالهم 
بصراعاتهــم، حتــى نجــده يمــارس دور القرامطــة فــي النهــب والســلب والاعتــداء علــى قافلــة الحــج 
ــات  ــن إلا الاســتجابة لطلب ــام البويهيي ــم يكــن أم ــن الجــوزي، 2013، ج18، ص74(. فل )ســبط اب
الأصيفــر، فقــدم إلــى بغــداد، وتــم الاتفــاق علــى تخصيــص جرايــة ســنوية لــه قدرهــا تســعة آلاف 
دينــار ســنوي�اً، مقابــل ذلــك جــدد ولاءه للخلافــة، وأعــاد الخطبــة للخليفــة القــادر فــي الــبلاد التــي 
تحــت ســيطرته "مــن حــد اليمامــة والبحريــن إلــى الكوفــة" . كمــا تعهــد بحمايــة قافلــة الحــج )ابــن 

ــر، 1997، ج5)، ص444) ــن كثي الجــوزي، 1992، ج4)، ص363؛ اب

العــام  لقافلــة الحــج فــي   لكــن الأصيفــر ورجالــه نقضــوا الاتفــاق الســابق بتعرضهــم 
التالي384هـــ\994م، ولــم يســمح لهــم بالمــرور. وعلــل الأصيفــر الســبب أن الأميــر البويهــي خدعه 
عندمــا أرســل المبلــغ المتفــق عليــه وكان دراهــم مزيفة.)ابــن الأثيــر، 0)0)، ج7، ص464؛ ســبط 

ابــن الجــوزي، 2013، ج18، ص74)

ــلفنا  ــا أس ــون – كم ــا البويهي ــر به ــي كان يم ــة الت ــة الصعب ــاع الاقتصادي ــر أن الأوض ويظه
ســابقا -  جعلتهــم غيــر قادريــن علــى الإيفــاء بالتزاماتهــم ومنهــا هــذا المبلــغ للأصيفــر لأجــل تأميــن 
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طريــق وقافلــة الحــج. لــذا نجــد الأصيفــر ولمزيــد مــن الضغــط علــى البويهييــن، فإنــه لــم يكتــف 
ــه مــن  ــاق علي ــم الاتف ــه مــا ت ــع ل ــا إلا بعــد أن يدُف ــع مرورهــا نهائي ــل من ــة الحــج، ب بمهاجمــة قافل
ــغ  ــه والبال ــغ  المتفــق علي ــذي تكفــل بدفــع المبل ــدر بــن حســنويه )))  ال ــذ الأمــر إلا ب ــم ينق قبــل. ول
تســعة آلاف دينــار مــن مالــه الخــاص، والــذي ظــل� يدفعــه حتــى وفاتــه ســنة 403هـــ\))0)م )ابــن 

الجــوزي، 1992، ج4)، ص374؛ الذهبــي، 2003، ج8، ص))5)

   وإذا اتجهنــا شــمالا حيــث الموصــل، نجــد بــوادر تشــكل إمــارة فــي أطــراف المدينــة يقودهــا 
ــت  ــى أن حان ــم إل ــن له ــوا موالي ــذا ظل ــم؛ ل ــا أمامه ــن عائق ــادة، لكــن كان وجــود الحمدانيي ــو عب بن
الفرصــة، فبعــد الحــرب التــي شــنها ضدهــم الأميــر بــاد حاكــم ديــار بكــر ســنة 380هـــ\ 977م علــى 
الحمدانييــن طامعــا بالموصــل، اســتنجد الحمدانيــون ببنــي عبــادة للوقــوف فــي وجــه بــاد، مقابــل أن 
يمنحوهــم بلاد الجزيــرة ونصيبيــن وعــدة بلــدات أخــرى، وافــق زعيــم عبــادة أبــو  الــذَوَاد محمــد بــن 
المســيب العبــادي العقيلــي علــى العــرض وســار بقواتــه، واســتطاع هزيمــة بــاد وجيشــه. ثــم انقلــب 
علــى الحمدانييــن فحاربهــم، وأســر زعيمهــم أبــا طاهــر وقتلــه، وبعــد أن اســتتب لــه الأمــر ، كتــب 
أبــو الــذواد إلــى الســلطان البويهــي بالأمــر. ومــن بــاب اســتمالة البويهييــن طلــب أن يرســل الأميــر 
البويهــي مــن جهتــه ممثــل عنــه إلــى الموصــل، إلا ان أبــا الــذَوَاد لــم يســمح للمثــل الأميــر التدخــل 
بالشــؤون السياســية والعســكرية"فلم تدخــل يــده إلا� فــى أبــواب المــال، فاســتولى بنــو عقيــل علــى 
ســوى ذلك")مســكويه، 000) ،ج7، ص07) - )))(. وبذلــك نجــح أبــو الــذواد ابــن المســيب فــي 

تأســيس إمــارة خاصــة بهــم، والتــي ســتعرف بإمــارة "العقيلييــن"

ــي مناقشــته  ــار ناجــي  ف ــد الجب ــور عب ــد حــاول الدكت ــا، فق ــد مــن بيانه ــاك مســألة لا ب    وهن
لانتســاب الإمــارة، وتوصــل إلــى  أن الإمــارة ليســت لعبــادة وإنمــا لبنــي عقيــل " الفــرع الرئيــس 
الــذي تفرعــت منــه خفاجــة". وهــذا الــرأي علــى وجاهتــه يصطــدم بالكثيــر مــن الروايــات، فقــد 
ــذَوَاد المقلــد بــن المســيب المؤســس الحقيقــي لتلــك  أورد عــدد مــن المؤرخيــن فــي ترجمــة أبــي ال
الإمــارة علــى أنــه ينتســب لعبــادة. أشــار إلــى ذلــك الذهبــي فــي ترجمــة الوزيــر محمــد بــن محمــد بن 
جهيــر، وهــو ينقــل عــن ابــن النجــار مــؤرخ بغــداد، والــذي ينقــل بــدوره عــن المــؤرخ الهمدانــي:" 
ــه نشــأ  ــي أن ــك الهمذان ــد المل ــن عب ــو الحســن محمــد ب ــي " تاريخــه": ذكــر أب ــن النجــار ف ــال اب ق
ــن  ــد  ب ــن  المقل ــرواش ب ــا، وصحــب ق ــم تركه ــارة، ث ــتغلا بالتج ــد، وكان مش ــا ول بالموصــل، وبه
 المســيب أميــر  عبــاد" )الذهبــي، 2003، ج0)، ص7)5(. وكذلــك أورد ابــن الفوطــي فــي ترجمــة 
بــدران بــن  المقلــد، فقــال:" بــدران بــن  المقلــد بــن  المســيب بــن رافــع بــن المقلــد ..... بــن حــزن بــن 

 عبــادة بــن عقيــل" )ابــن الفوطــي، 1995،ج)، ص246)

ه عضد الدولة الجبال وهمذان ودينور  ، كان من أهل الجبال، وولا� )))  بدر  بن  حسنويه بن الحسين أبو النجم الكردى�

ونهاوند وسابور وتلك النواحى بعد وفاة أبيه حسنويه. وكان شجاعا عادلا كثير الصدقات. والخليفة القادر كناه أبا 
النجم، ولق�به ناصر الدولة، وعقد له لواء بيده. ابن تغري بردي، 1963، ج4، ص23
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وفــي العــودة إلــى تأســيس إمــارة العقيلييــن، نجــد أن الــذي شــجع أبــو الــذَوَاد علــى ذلــك انشــغال 
ــا  ــر، 0)0)، ج7، ص438( فعندم ــن الأثي ــة )اب ــع صمصــام الدول ــه م ــي صراع ــة ف ــاء الدول به
ــة  -  الــذي كان فــي  ــم يكــن مــن بهــاء الدول وصلــت أخبــار ســيطرة العقيلييــن علــى الموصــل، ل
الأهــواز يســتعد لحــرب صمصــام الدولــة -  إلا أن يوعــز لنائبــه فــي بغــداد أبــو جعفــر الحجــاج بــن 
هرمــز بتجهيــز حملــة لإخمــاد " تمــرد" أبــو الــذَوَاد. وعلــى الرغــم مــن دخــول الحجــاج الموصــل، 
ــم  ــادة، ل ــة موقــف عب ــى الخــروج منهــا. وأمــام صلاب ــره عل ــادة، أجب ــو عب إلا أن هجومــا شــنه بن
يكــن أمــام الحجــاج إلــى الاســتنجاد ببهــاء الدولــة، والــذي أرســل لــه المــدد، إلا أن الأمــر انتهــى 
دون تحقيــق الهــدف، وانتهــى بمصالحــة بيــن الطرفيــن، كان مــن بنودهــا أن يرســل ابــن المســيب 
ــة  ــاء الدول ــن به ــا ع ــل نائب ــي الموص ــم ف ــار، وأن يقي ــرة آلاف دين ــنويا عش ــة س ــاء الدول ــى به إل
ــع  ــبلاد، وأقط ــة ال ــيب حماي ــن المس ــون لاب ــل تك ــروذراوري، 000)، ج7، ص4))( بالمقاب )ال
كذلــك الموصــل والكوفــة والقصــر والجامعيــن، وكذلــك حصولــه علــى اعتــراف رســمي بســلطته 

ــدون، 1988، ج4، ص428(. ــن خل )اب

لــم يكــن  توافــق قبيلــة عبــادة وبهــاء الدولــة صلحًــا، بــل هدنــة أراد منهــا بهــاء الدولــة ترتيــب 
ــى  ــه، حت ــع أخي ــى الصــراع م ــا أن انته ــة، فم ــن منافســه صمصــام الدول ــص م ــه والتخل أوضاع
أرســل حملــة عســكرية بقيــادة الحجــاج بــن هرمــز لانتــزاع الموصــل. جــرت بيــن الطرفيــن عــدة 
ــم تحســم الأمــر  ــك المواجهــات ل ــوات الحجــاج، إلا أن تل ــوق ق ــى الرغــم مــن تف مواجهــات، وعل
لصالحــه، ممــا اضطــره للعــودة إلــى بغــداد دون تحقيــق الهــدف المرجــو، واكتفــى باتفــاق طابعــة 
مالــي، بــأن تكــون واردات الــبلاد المجــاورة للموصــل مناصفــة بيــن الطرفيــن )مســكويه، 000)، 

ــر، 0)0)، ج7، ص453) ــن الأثي ج7، ص284؛ اب

ــن  ــاة محمــد ب ــادة بعــد وف ــة عب ــادة السياســية لقبيل ــي القي شــهد العــام 386هـــ 996م تحــولا ف
ــه  ــر؛ لمخالفت ــوا الأم ــة رفض ــان القبيل ــم، إلا أن أعي ــي الحك ــد بتول ــقيقة المقل ــع ش ــيب، فطم المس
العــرف المتبــع فــي البيعــة للأكبــر ســناً، وأجمعــوا علــى بيعــة أخيــه علــي الــذي يلــي محمــد فــي 
ــن. لــم يستســلم المقلــد، فقــد كان "لــه سياســة، وفيــه عقــل وحســن تدبيــر" )ابــن خلــكان، 1994،  السق
ج5، ص261؛ الصفــدي، 1988، ص)))( فبــدأ يدبــر الأمــور خفيــة إلــى أن أقنــع أخــاه بالمســير 
إلــى الموصــل )الــروذراوري ، 000)، ص280(. وكانــت النتيجــة النهائيــة بعــد دخولهمــا المدينة، 
ــن  ــرات م ــي الف ــة غرب ــد حماي ــى المقل ــث تول ــم، حي ــة والحك ــي الولاي ــى الاشــتراك ف ــاق عل الاتف

ــر، 0)0)، ج7، ص483) ــن الأثي ــروذراوري ، 000)، ص280؛ اب ــراق )ال أرض الع

بعــد ان اســتقرت الأمــور فــي الموصــل، نجــد المقلــد يتجــرأ ويتخــذ قــرارًا بالتوجــه إلــى بغــداد، 
ــة، واســتطاع  ــراء الأســرة البويهي ــع أم ــه م ــي صراعات ــة وانشــغاله ف ــاء الدول ــاب به مســتغلًا غي
ــه بعــد  ــة التــي كان يتولــى قيادتهــا ابــن المرزبــان، والــذي قتل إلحــاق الهزيمــة بقــوات بهــاء الدول
ــل  ــا، فقب ــو آني ــة مــرة أخــرى إلا الإذعــان للنتيجــة ول ــم يكــن أمــام بهــاء الدول ــه. ل أن انتصــر علي
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بشــروط المقلــد بــأن يوليــه ضمــان الــبلاد التــي ســيطر عليهــا، مقابــل عشــرة ألاف دينــار يؤديهــا، 
وتحُمــل ســنويا إلــى خزائنــه بواســط )الــروذراوري ، 000) ، ج7، ص346(. مقابــل ذلــك شــرط 
المقلــد ولأجــل إيفــاء بهــاء الدولــة بالتزاماتــه، الحصــول علــى اعتــراف رســمي مــن لــدن الخليفــة 
ــادر بــاಋಔ 336 هـــ   ــة الق العباســي، وهــذا مــا تحقــق عندمــا اســتدُعي إلــى بغــداد، واســتقبله الخليف
-  ))4 هـــ /  947 – 1031م وخلــع عليــه "الخلــع الســلطانية" ومنحــه لقــب حســام الدولــة. ليــس 
هــذا فحســب، بــل أمــر الخليفــة أن يحمــل إليــه اللــواء " وأن يعقــد لــه بهــاء الدولــة علــى  الموصــل 
ــروذراوري ، 000)، ج7، ص346(.  ــم العــرب" )ال ــد زعي ــن، ويقل� ــة والقصــر والجامعي والكوف

وقــد أرســل إليــه اللــواء والخِلــع فلبســها بالأنبــار )الصفــدي، 1988، ص))))

ــاق،  ــود الاتف ــع بن ــفِ بجمي ــم ي ــة اســتفزازية، فل ــاء الدول ــا به ــد سياســة اعتبره ــارس المقل  م
فــضلا عــن أنــه أصبــح يتعامــل مــع البويهييــن بنديــة، وأنــه حاكــم شــأنه لا يقــل عنهــم ، فبــدأ المقلــد 
يســتقطب أصحــاب العلــم والأدارة إلــى مدينتــه الموصــل، " فقصــده الكتــاب والأماثــل، وخدمــوه، 

ونبــل قــدره، واســتفحل أمــره" )الــروذراوري ، 000)، ج7، ص346)

ــد  ــن مزي ــتمالت ب ــوا اس ــن حاول ــر العقيليي ــن خط ــص م ــن التخل ــن ع ــز البويهيي ــام عج  أم
وتحريضهــم لهــم علــى مهاجمــة أملاك العقيلييــن فــي أطــراف الباديــة الغربــي " مدينــة الأنبــار"، 
فقــام ابــن مزيــد بتجهيــز حملــة عســكرية لأجــل الســيطرة علــى الأنبــار، وبالفعــل اســتطاع دخــول 
المدينــة، إلا أن تلــك الســيطرة لــم تــدم طــويلا، فســرعان مــا أرســل المقلــد جيشــا اســترد الأنبــار. 
ــروذراوري،  ــي )ال ــة البويه ــذب الدول ــى مه ــد والتجــأ إل ــن مزي ــي ب ــر� عل ــة، ف ــك الهزيم ــد تل وبع

000)، ج7، ص358؛ ناجــي، 0)0)، ص95)

 أمــا المقلــد فبعــد كل الإنجــازات التــي حققهــا، رأى فــي وجــود أخيــه منازعــا لــه على الســلطة، 
فمــا أن عــاد إلــى الموصــل حتــى بــدأ بتفيــذ مخططــه لإزاحــة أخيــه والتخلــص منــه، وبحيلــة اســتغل 
وجــود أخيــه فــي داره مــع نفــر قليــل مــن حراســه، فكبــس الــدار، وألقــى القبــض عليــه، وصــادر 
مــا فــي الــدار مــن أمــوال. ثــم بــدأ باســتمالة وجهــاء العقيلييــن بالمــال حتــى هــدأت نفوســهم، وقــام 
 المقلــد باســتدعاء وجــوه بنــى عقيــل أن اجتمــع عنــده زهــاء ألفــى فــارس. )الــروذراوري، 000)، 

ج7، ص353 -  354)

كانــت نهايــة المقلــد ســنة 391هـــ\ 000)م علــى يــد بعــض غلمانــه الأتــراك، الذيــن حقــدوا 
عليــه، لمــا فعلــه بهــم مــن قتــل وتشــريد، فاســتغلوا الفرصــة المناســبة أثنــاء وجــوده فــي الأنبــار، 
فهجمــوا عليــه وقتلــوه )ابــن الأثيــر، 0)0)، ج7، ص519، ابــن كثيــر، 1997، ج5)، ص492)
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رابعًا -  بنو مزيد على مسرح الأحداث:

ــد انعكســت  ــاك، ق ــة هن ــا نحــو جنــوب العــراق، نجــد أن اضطــراب الأوضــاع الأمني إذا عدن
ســلبا علــى طريــق التجــارة البريــة بيــن البصــرة وبغــداد وكذلــك حمايــة قافلــة الحــج، فــكان ذلــك 
ــد  ــو مزي ــد كان بن ــم، فق ــيس إمارته ــى تأس ــد عل ــي مزي ــم بن ــى دع ــي إل ــر البويه ــع الأمي ــببا دف س
ــون بهــم ضالتهــم لمــا  ــد وجــد البويهي ــة، فق ــرات الغربي ــى طــول أطــراف نهــر الف يســيطرون عل
يتمتعــوا بــه مــن عــدد ومعرفــة بالمــكان، فهــم القــادرون علــى تأميــن المــكان مــن هجمــات وغــارات 
القبائــل المجــاورة، التــي كان تتشــكل تهديــدا موســميا للمراكــز الحضريــة والأراضــي الزراعيــة 

)ناجــي، 0)0): 4) - 5))

بــدأت فكــرة الاســتقلال وتشــكيل إمــارة تــراود علــي بــن مزيــد، فــإن التبعيــة والخضــوع التــام 
ــي يكــون مضطــرا  ــي الحــالات الت ــي لا تركــن للخضــوع إلا ف ــة، الت ــة البدوي ــع الطبيع ــى م يتناف
ــد أن  ــن مزي ــك. وجــد اب ــه الظــروف بذل ــا تســمح ل ــه ينتظــر الفرصــة للخــروج  عندم ــك، لكن لذل
الخلافــات التــي تعصــف بيــن الأمــراء البويهيــن فرصــة ســانحة لــه لتحقيــق رغبتــه. فــي البدايــة 
حــاول الخــروج عــن ســلطة بهــاء الدولــة، والانضمــام لصــف صمصــام الدولــة، وأمعانــا منــه فــي 
معــادة بهــاء الدولــة، أرســل جيشــا لمهاجمــة واســط "مقــر خزائــن بهــاء الدولــة" إلا أن قــوات بهــاء 
الدولــة ألحقــت بــه الهزيمــة. لكنــه يبــدو أن رهانــه كان خاســرا، حيــث تــم الصلــح بيــن بهــاء الدولــة 
وصمصــام الدولــة، فلــم يكــن أمــام ابــن مزيــد إلا محاولــة اســترضاء بهــاء الدولــة مــن جديــد. قبــل 
بهــاء الدولــة بالعفــو عنــه، وإبقائــه علــى مــا بيــده مــن الــبلاد، شــريطة الــولاء المقــرون بالإيفــاء 

ــروذراوري، 000)، ج7، ص387؛ ناجــي، 0)0)، ص95) ــة )ال ــه المالي بالتزامت

ــى  ــرد عل ــي التم ــده ف ــى خطــى وال ــار عل ــذي س ــراوش، وال ــه ق ــده ابن ــن بع ــر م ــى الأم تول
البويهييــن، فحاصــر المدائــن ســنة 392هـــ\ )00)م لكنــه لــم يصمــد أمــام جيشــهم، ممــا دفعــه إلــى 

ــر، 1997 ،7، ص5)5) ــن الأثي ــن ) اب ــع العقيليي ــف م ــد تحال عق

 فــي المقابــل  -  وعلــى جــاري العــادة فــي ضــرب القبائــل العربيــة بعضهــا ببعــض -  اســتعان 
ــمالية "  ــام الش ــراف بلاد الش ــي أط ــم ف ــت تقي ــي كان ــة، والت ــة خفاج ــرة بقبيل ــذه الم ــون ه البويهي
وأحضرهــم مــن الشــام") ابــن الأثيــر، 1997،7، ص5)5( وبعــد معركــة عنيفــة، خســر البويهيــون 
وحلفاؤهــم، وأســر منهــم الكثيــر. لكــن أبــا جعفــر الحجــاج لــم يستســلم للأمــر، فجمــع العســكر مــن 
جديــد، وخــرج برفقتــه رجــال خفاجــة إلــى بنــي عقيــل وابــن مزيــد، فالتقــوا مجــددا بنواحــي الكوفــة. 
ــش  ــع جي ــم تتب ــد، ث ــو مزي ــون وبن ــن، فانكســر العقيلي ــح البويهيي ــت لصال ــة كان ــذه المعرك ــن ه لك
البويهييــن وقبيلــة خفاجــة بنــي مزيــد إلــى حلتهــم، فأوقعوهــم بيــن قتيــل وأســير، كمــا نهبــوا بيوتهــم 

وأموالهــم )ابــن الأثيــر، 0)0)، ج7، ص5)5)
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زادت قــوة قــروش وعظــم شــأنه حتــى نجــده يسُــتدعى مــن قبــل الخليفــة القــادر بــاಋಔ إلــى بغــداد 
ســنة 395هـــ ويخلــع عليــه ويلقبــه معتمــد، ويمنحــه كوثــى ونهــر الملــك اللتيــن كانتــا مــن أملاك بني 

مزيــد. )ابن الجــوزي، 1992، ج5)، ص327)

ــا، فمــا هــي إلا عــام حتــى  يبــدو أن التحالــف الــذي جمــع بيــن العقيلييــن وبنــي مزيــد كان أنيً
جمــع قــراوش جنــده ســنة 397هـــ لمحاصــرة وضــرب بنــي مزيــد فــي الكوفــة وأطرافهــا، مســتغلا 
غيــاب زعيمهــم  ابــن ثمــال، فدخلهــا، فلمــا علــم الثمالــي بالأمــر عــاد مســرعا، ووقــع الاقتتــالا بيــن 
الطرفيــن، اضطــر علــى إثــره قــراوش إلــى مغــادرة الكوفــة )ابــن الأثيــر،0)0)، ج7، ص549)

ــة  ــت بمحاول ــن مدروســة، تمثل ــم تك ــراوش خطــوة ل ــن اتخــذ ق ــة البويهيي ــي ســبيل مواجه  ف
ــام )40هـــ\ 0)0)م  ــي الع ــة، فف ــة الفاطمي ــك الدول ــد بذل ــيين، ونقص ــدو للعباس ــع ع ــف م التحال
أعلــن الخطبــة فــي بلاده للخليفــة الفاطمــي )ابــن الأثيــر، 0)0)، ج7، ص)57(. ممــا جــر� عليــه 
غضــب الخلافــة العباســية؛ إذ أخــذ القــادر بــاಋಔ والــذي كان يتزعــم تيــار أهــل الســنة، واســتطاع 
اجتتــذاب العلمــاء لصفــه، والذيــن أخــذوا بدورهــم يؤلبــون علــى قــراوش ويشــهرون بفعلتــه. اســتغل 
ــاء  ــم، فأرســل به ــت حكمه ــي تثبي ــن الاســتفادة مــن هــذه التطــورات ف ــون الأمــر، محاولي البويهي
الدولــة جيشــا بقيــادة عميــد الجيــوش أبــو علــي ابــن أســتاذ هرمــز لمواجهــة قــراوش، فلــم يكــن أمــام 
الأخيــر إلا التراجــع عــن خطــوة ومغامرتــه، وإعــادة الخطبــة للخليفــة العباســي القــادر بــاಋಔ )ابــن 

الأثيــر، 0)0)، ج7، ص)57)

 لــم تنــس الخلافــة لقــراوش فعلتــه الســابقة، بــل أخــذت تتحيــن الفرصــة للإيقــاع بــه؛ ولذلــك 
ــك  ــدأت تل ــو خفاجــة. ب ــون وبن ــه  لا ســيما المزيدي ــة ل ــة المعادي ــل العربي ــدأت بالاتصــال بالقبائ ب
القبائــل تتحــرش بقــرواش؛ إذ قامــت خفاجــة ســنة 7)4هـــ\1026م بالإغــارة علــى أملاكــه بســواد 
ــة  ــن صدق ــس ب ــع دبي ــوا م ــل، تواصل ــن الموص ــدرا م ــراوش منح ــم ق ــار إليه ــا س ــة، فلم الكوف
المزيــدي، كمــا جاءتهــم عســاكر البويهييــن مــن بغــداد. وبعــد أن وقعــت مناوشــات بيــن الطرفيــن، 
أدرك قــراوش علــى إثرهــا أن لا قبــل لــه بالمواجهــة، فانســحب غربــا تجــاه الأنبــار، فلحقتــه خفاجــه 
والمزيدييــن، واســتولوا علــى الأنبــار بعــد أن فارقهــا متوجهــا إلــى الموصــل )ابــن الأثيــر، 0)0)، 

ج7، ص694)

وعلــى جــاري العــادة، ســرعان مــا اختلــف المتحالفــان: بنــو مزيــد، وخفاجــه، فتحالــف 
ــن،  ــى المزيديي ــت عل ــد انقلب ــت ق ــي كان ــة، الت ــد خفاج ــن ض ــع العقيليي ــد م ــن جدي ــون م المزيدي
وهاجمــت الجامعييــن )الحلــة( مقــر بنــي مزيــد. وأمــام هــذا التحالــف الــذي ضــم أكثــر مــن عشــرة 
آلاف مقاتــل، وجــد زعيــم خفاجــة أن لا قــدرة لــه المواجهــة برجالــه الذيــن لا يزيــدون عــن ألــف، 
فســار متوجهــا غربــا، وكخطــوة انتقاميــة، قــام بمهاجمــة الأنبــار وأحرقهــا بعــد نهبهــا )ابــن الأثيــر، 
0)0)، ج7، ص695(. ليــس هــذا فحســب، فقــد أدرك أن التحالــف الجديــد لا محالــة ســيقضي عليه 
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وعلــى مــا تبقــى مــن جيشــه؛ لذلــك لــم يكــن أمامــه إلا بــذل الــولاء والتبعيــة مــن جديــد للبويهييــن، 
فقــام بــإعلان البيعــة لأبــي كاليجــار، الــذي دعمــه بالمــال والرجــال، فاســتطاع أن يســتولى علــى كل 

ســقي الفــرات مــن أملاك المزيدييــن )ابــن الأثيــر، 0)0)، ج7، ص694)

ــه  ــر جيش ــال الأخي ــد إرس ــي بع ــراوش العقيل ــي وق ــه البويه ــن جلال الدول ــخلاف بي ــدد ال تج
لحصــار تكريــت، فأرســل صاحبهــا يســتنجد بــجلال الدولــة، والــذي توجــه لنصرتــه، عنــد ذلــك لــم 
يجــد قــراوش إلا فــك الحصــار ومراســلة جلال الدولــة "وطلــب رضــاه، وبــذل لــه بــذلا أصلحــه 

ــه" ) ابــن الأثيــر، 1997، ج8، ص19) ــى طاعت ــه، وعــاد إل ب

اســتمر الحــال بيــن مــد وجــز بيــن الطرفيــن إلــى أن قــام العقيليــون بدعــم وتأييــد البساســيري 
الــذي أعلــن الخطبــة للخليفــة الفاطمــي ببغــداد. ونتــج عــن ذلــك موقــف عدائــي وقفــه منهــم السلاجقة 
فيمــا بعــد والــذي كان لــه الــدور الأكبــر فــي اضمــحلال إمارتهــم ، والتــي ســتختفي عــن الســاحة 
ــش؛  ــي أرســلها الســلطان الســلجوقي تت ــة العســكرية الت ــر الحمل السياســية عام487هـــ\1085م إث
إذ وقعــت معركــة المضيــع التــي انهــزم بهــا العقيليــون، واســتولى السلاجقــة علــى المنطقــة )ابــن 

ــر، 0)0)، ج8، ص368) الأثي

لــم يكــن أمــام العقيلييــن إلا اللجــوء مــن جديــد إلــى أطــراف العــراق الجنوبيــة )حــول البصــرة(. 
ويظهــر أن المقــام لــم يكــن يتســع لهــم إذا علمنــا أن هنــاك عــددا ممــن القبائــل التــي كانــت تســيطر 
ــي  ــم الأصل ــى موطنه ــد إل ــن جدي ــودوا م ــم ليع ــانحة له ــدوا الفرصــة س ــك وج ــكان. لذل ــى الم عل
البحريــن، وكان ذلــك عــام 489هـــ\1095م مســتغلين حالــة الضعــف التــي حلــت بحكــم بنــي تغلــب 
ــده  ــه ولم ــه المنطق ــت في ــد خضع ــر الجدي ــه العص ــك فاتح ــك وكان ذل ــم ذل ــق له ــد تحق ــاك. وق هن
تزيــد عــن أربعــه قــرون لحكــم الأمــراء مــن بنــي عامــر بــن عقيــل والذيــن عرفــوا باســم أمــراء 
الصقعيــن  - أي البحريــن واليمامــة -  والذيــن اســتمروا فــي الحكــم حتــى ســنة 890هـــ \1485م 
ويذكــر أحــد المعاصريــن فــي المدينــه المنــوره بأنــه ســأل بعــض أهــل البحريــن عــن ولاتهــم ســنه 
ــب  أصبحــوا  ــي تغل ــل، كمــا ذكــروا أن بن ــي عقي ــد بن ــه أن الأمــر بي 651 هـــ \1253م فذكــروا ل

من جمله رعاياهــم. )القلقشــندي، 1980، ص366؛ البلوشــي، 1985، ص50) - )5))

الخاتمة:

 كان تســلط العناصــر الأجنبيــة علــى الخلافــة العباســية نتيجــة حتميــة للسياســة التــي اتبعهــا 
بعــض خلفــاء بنــي العبــاس فــي الاعتمــاد علــى تلــك العناصــر بــدءا بالفــرس والاتــراك وانتهــاءً 
بالبويهييــن والسلاجقــة. فقــد كانــت تلــك الأقــوام فــي تعاملهــا مــع الخلافــة تعامــل القــوي والمتغلــب 
الــذي ســلب الخلافــة مــع الأيــام امتيازاتهــا وصلاحيتهــا، فغــدا الخلفــاء مجرديــن مــن صلاحياتهــم، 
بــل أصبحــوا فــي حقبــة ســيطرة البوييهييــن مجــرد واجهــة ينفــذ مــن خلالهــم الأمــراء والسلاطيــن 
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سياســاتهم، الذيــن أبقــوا لهــم مــن الخلافــة الصفــة الدينيــة التــي اســتطاعوا مــن خلالهــا الســيطرة 
علــى العامــة

 كان مــن أهــم نتائــج الاســتعانة بهــذه الأقــوام اســتبعاد العــرب إلــى حــد كبيــر مــن المؤسســة 
السياســية والعســكرية. وانســحب الأمــر ليــس علــى بغــداد وحدهــا بــل تعــداه إلــى المــدن والأمصــار 
التــي كانــت تنظــوي تحــت لــواء الدولــة العباســية، إلا أن الباديــة رغــم محــاولات الســيطرة عليهــا 
وعلــى مكونهــا القبلــي بقيــت إلــى حــد كبيــر بعيــدة عــن الخضــوع المطلــق للســلطة الحاكمــة ببغــداد

حاولــت الســلطة التضييــق علــى هــذه القبائــل بحرمانهــا مــن أعطياتهــا الســنوية، إلا أن ردت 
ــيما أن  ــداد، لا س ــى بغ ــتولين عل ــلطة المس ــاج لس ــل إزع ــكلت عام ــراء ش ــك الإج ــى ذل ــا عل فعله
ــق  ــاف والمناط ــى الأري ــا عل ــن غاراته ــة بش ــة الصعب ــا الاقتصادي ــبب ظروفه ــدأت بس ــل ب القبائ

ــوب العــراق ــي جن ــة فــضلا عــن المــدن لا ســيما ف الزراعي

ــة البويهيــة فــي البدايــة اســتخدام القــوة فــي مواجهــة تلــك القبائــل، لكــن كانــت  حاولــت الدول
ــا شــعروا بالخطــر  ــوا كلم ــن كان ــل الذي ــك القبائ ــول فرســان تل ــره خي ــا تثي جهودهــا تذهــب مــع م
ــأ  ــذا لج ــن؛ ل ــش البويهيي ــل جي ــن قب ــا م ــوض غماره ــن خ ــي لا يمك ــراء الت ــي الصح ــوا ف أوغل
البويهيــون إلــى سياســة المســالمة وشــراء الــولاء بالمــال، نجحــوا فــي البدايــة ذلــك فــي عندمــا كانــوا 
ــف  ــى تجــدد موق ــم، حت ــم بينه ــى الحك ــزاع عل ــوة ، ولكــن مــن أن دب الضعــف والن يمتلكــون الق

ــن ــة أملاك البويهيي ــي مهاجم ــل ف القبائ

رغــم الجهــود العســكرية التــي بذلهــا البويهيــون لمكافحــة فكــرة التحــرر والاســتقلال، إلا أن 
ــى التعامــل مــع المســألة  حالهــم المتــردي حــال دون حســم الموقــف، بــل اضطــروا مرغميــن عل
علــى أنهــا واقــع. ومــع ذلــك فقــد لجــأوا إلــى اســتغلال الخلافــات والتنافــس بيــن القبائــل العربيــة، 

فعملــوا علــى ضربهــا ببعــض.

لــم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، بــل نجــد أن القبائــل التــي اعتــادت الصحــراء موطنــا، أخــذت 
ــة  ــت القبيل ــي كان ــية الت ــورات السياس ــتجابة للتط ــل اس ــي، يمث ــر طبيع ــذا أم ــدن، وه ــتقر بالم تس
العربيــة قــوة فاعلــة فيهــا، وتوجــت تلــك المشــاركة بإقامــة الإمــارات والــدول المســتقلة كالعقيلييــن 
الذيــن اتخــذوا الموصــل عاصمــة لدولتهــم التــي تمــددت مــع الأيــام إلــى أن كانــت الأنبــار حدهــا 
ــراق  ــوب الع ــى جن ــم، وســيطروا عل ــرا له ــة مق ــن اتخــذوا الحل ــون الذي ــك المزيدي ــي، وكذل الغرب

حتــى البصــرة

ــي  ــة ف ــة والرغب ــة القبيل ــية إلا عقلي ــازات سياس ــن إنج ــل م ــه بعــض القبائ ــا حققت ــع كل م وم
الســيطرة والتوســع علــى حســاب جيرانهــا مــن القبائــل، ممــا أوقعهــا فــي مصيــدة الصراعــات التــي 
غذتهــا الدولــة البويهيــة وســاندتها بالمــال والــسلاح، فدخلــت فــي صراعــات جانبيــة أفقدتهــا الهــدف 



590

البويهيون والقبائل العربية في العراق (334 - 447هـ \ 934 - 1062م ) (572 - 597)

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 2 

وهــو اســتعادة الســيطرة العربيــة علــى العــراق مــن جديــد. بــل إن بعضهــا كمــا حــدث لبعــض بنــي 
عقيــل أنكفــأوا وعــادوا إلــى البحريــن، موطنهــم الأصلــي. وكمــا أن الدخــول الســلجوقي لبغــداد ســنة 
447هـــ\ أنهــى الوجــود البويهــي، فإنــه فــي الوقــت نفســه وقــف عائقــا أمــام الــروح الاســتقلالية التي 

انتهجتهــا القبائــل العربيــة قرابــة قــرن مــن الزمــن، فعــادت تلــك القبائــل إلــى نقطــة البدايــة
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The Buyids and the Arab Tribes of Iraq 

)334-447 AH / 934-1062 AD(

Mohammed Abdullah Alqadahat(((

Abstract:

Iraq has been an attraction for Arab tribes since ancient times, and the 
Islamic conquests were instrumental in their settlement in cities like Kufa, 
Basra, and Wasit. However, many of these tribes have maintained their 
homes in the deserts and outskirts of these cities.

 During the Abbasid era, these tribes remained loyal to the Abbasid 
caliphate, but after the political transformations that followed, including 
the rise of the Buyids and the Seljuks )334-447 A.H. / 934-1062 A.D(, they 
were marginalized and cut off from the benefits that came with allegiance 
to the caliphate. As a result, they turned to raiding and plundering as a 
means of survival.

During the Buyid era, several Arab tribes emerged on the political scene 
in Iraq, including Aqil, Al-Muntafiq, Khafajah, and Bani Mazid. Despite 
cooperating with the Buyids out of necessity, these tribes were not fully 
loyal to them. As soon as they sensed the faltering of the Buyid dynasty, 
especially during the era of Baha’ the Buyid state, they rebelled against 
them. Eventually, they succeeded in establishing independent emirates, 
such as the Uqaylids in Mosul and the Al-Mazidiuwna in the south.

Keywords: Buyeihyun, aleaqiliuwna, almazidiuwna, Khafajah.
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